
قضايانا الحيوية بين أيديكم.. فاعملوا!
, كتوبر كتبه عدنان بن |  أ

ــح
ِ
كتــوبر ، ورب عــزّز المغــرب كَســبه الســياسي والاجتمــاعي بتنظيــم الانتخابــات التشريعيــة يــوم  أ

شعباً ووطناً وقيادةً، وأعطى الدروس في قُدرته على اجتياز خطّ النّكوص والارتداد عن المسار. وبتبوّء
حزب العدالة والتنمية صدارة الأحزاب المنافِسة في الاستحقاق الانتخابي العاشر في تاريخ البلد، وبعد
أن أقدم الملك على احترام المنهجية الديمقراطية بتكليف الأستاذ عبد الإله بنكيران بتشكيل الحكومة
المغربيـة، فـإن مطـالب الشّعـب الـتي أنصـت إليهـا بنكـيران مهرجانـاته الخطابيـة الحاشـدة إبـّان حملتـه
كــثر مــن مقــال وصــحيفة ووســيلة إعلام وأحــاديث كيــد عليــه اليــوم في أ الانتخابيــة، والــتي يتجــدّد التأ
المقاهي والصالونات الثقافية والفكرية والتّجمّعات الحزبية والشّبيبية وبفضاءات الجامعات؛ يجعلنا
نكثف الطّلب على ثلاث قضايا / إشكالات نرى وَجَاهة جَعلها مرتكز الاشتغال الحكومي والتعاون
المدني في السياق الحالي بالمغرب، ليس لطابعها المستعجَل فَحَسْب؛ بل لأنها جزء لا يتجزأّ مِن مَصِيرنا

المشترَك.

أوّلاً

رهــان اســتكمال مســار الانتقــال الــديمقراطي والرفــع مــن مُخرجــات وأداء الإرادات الثلاث في المملكــة
ياســـية والاجتماعيـــة)، لضمـــان اســـتمرار طَـــرَدي خـــب السالإرادة الملكيـــة، الإرادة الشعبيـــة، إرادة الن)
د مع الدّستور الجديد؛ يمقراطي الذي ابتدأت معالمه أواخر تسعينات القرن الماضي، وتجد للانتقال الد
ــواء، ممــا يُتيــح إمكــان الفِعــل هــذا الأخــير يُعــزّز مِــن موقِــع الفاعــل المــدني والفاعــل الحكــومي علــى الس
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ياسي والمدني الناجّز لإدارة مرحلة الانتقال الديمقراطي بعد  سنوات من ربيع الشّعوب العربية؛ الس
يمقراطي، وتَعتمــد خيــار عــاون ومنهــج التــدافعُ والمشاركــة الفعّالــة في البنــاء الــدإدارة تقــوم علــى الت
مه الداخلي وتماسكه الإصلاح في ظلّ الاستقرار؛ بما ينعكس إيجاباً على سُمعة البلد الخارجية وتقد
ص مسعى هذا الرهان في ده في سياق مغاربي وعربي مُضطرب، ويمكن أنْ نلخفي المدى البعيد وتفر

ياسي). وجوب (الإصلاح الس

ثانيًا

رهـان إيجـاد حلـول شاملـة وموضوعيـة وعلميـة لإشكاليـة التعليـم العمـومي (الأسـاسي والجـامعي)،
ولة بعد ملف الوحدة قطة الثانية في جدول أعمال الأمّة والدوإعادة الاعتبار لملف التّعليم باعتباره الن
الترابيـة. الأمـر الـذي يقتـضي القَطـع مـع منطـق الإصلاحـات الجزئيـة الترّقيعيـة، والتقـدّم باتجّـاه إيجـاد
ية صيغة وبرنامج إصلاح توافُقي بين مكوّنات المجتمع المغربي وحكومته المنتخَبة ومؤسّساته الدّستور
بيــة والتكــوين والتّعليــم والبحــث العلمــي، وتضــافُر القــوى وانخــراط الإعلام ــلة بملــف التر ذات الص
وهيئات المجتمع المدني في جَعْل العُشرية الحالية عُشرية التعليم تفعيلاً لمقتضيات (الرؤية الإستراتيجية
ــركيز جُهــود راً للاتفاقيــة الإطــار لإصلاح التعليــم، وت وتفــاعلا مطــو ،( –  لإصلاح التعليــم
ــاً علــى ورش ــة، واســتكمال ورش ســياسة الأقطــاب بمــا ينعكــس إيجاب النّهــوض بالجامعــات المغربي
الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ورش إعادة النظر الجذري في مضامين التكوين
يــز في مســتوى الإجــازة والمــاستر والــدكتوراه، والبحــث عــن صــيغة معيّنــة للتنظيــم الجــامعي. ورش تعز
دمقرطة التعليم العالي (الجودة، تكافؤ الفرص، الانتقاء..). ورش المهام والأدوار الجديدة للجامعات
(توليد المعارف، تطبيق المعارف العلمية والإنسانية ونشرها، نقل المعرفة في الترّبية والتّكوين، تجديد
المسار التربوي ومسار البحوث وتطوير المهارات، إحداث شبكات المعرفة الجامعية، تنظيم وتقنين نظام
التكوين المستمر وأنواعه، تدبير الموارد البشرية، نظام تقويم الامتحانات، الحوكمة، تحسين الخدمات
ية الجامعات على المستوى الدولي..). ورش التكوين الإلكتروني أو ما يصطلح عليه بالجامعة ومنظور

الافتراضية، ورش الاستقلال الذاتي للجامعات.

ير سياسي بهذا الملف في الحكومة الحالية، كما يقتضي هذا الرهان من جانب آخر وأسَاس؛ تكليف وز
م برنامجــاً إصلاحيــاً قائمــا علــى ربــط المســؤولية ليكــون مســؤولاً أمــام البرلمــان والمجتمــع المــدني، وليقــد
ير بالمحاسبة، والتّخطيط بالمخرجات العملية القابلة للقياس والتّقويم والمحاسبة؛ لأن الجامعات والوز

ص هذا الرهان في وجوب (الإصلاح التعليمي). ر موارد عمومية، ويمكن أنْ نلخوالوزارة تُدب

ثالثاً

ب في أجندة الاشتغال
ِ
رهان إعداد إستراتيجية إدماجية وفاعلة في مجال التّشغيل؛ فهو الملف الملته

، كَــونه يمــس فئــات عريضــة مــن المجتمــع المغــربي؛ ولأنّ
ِ
ينْ الحكــومي، ويحتــاج إلى عنايــة وتــدبير خــاص

مَطلب التّشغيل كان ولا يزال يؤشر على انخراط المغرب في تقليص نِسب البطالة وتخفيض مؤشرّات
الفقـر مـن عـدمه. وإنْ كنّـا نُسـلم بكَـون الحكومـة غـير قـادرة علـى رفـع هـذا التحـدّي وإيجـاد الجـواب
امل لإشكالية التّشغيل؛ لأنّ إستراتيجية إصلاح هذا الملف مُسلسل مستمِر. إلا أننا لا نُعفيها مِن الش
راسات والهيئــات ــسات ومراكــز البحــوث والــد واجــب مــدّ جســور التّعــاون مــع المجتمــع المــدني ومؤس



الحكوميــة وغــير الحكوميــة لتخفيــف فــائض الأزمــة القائمــة حاليــا، وللبرهنــة علــى اهتمامهــا بملــف
ـسات التعليميـة، ولكسـب تحـدّي جـانب مِـن تشغيـل العـاطلين وبـالأخص خريجـو الجامعـات والمؤس

(الإصلاح الاجتماعي).

 القوى المعتَبرة في المجتمع؛ والعَزم
ِ

لكل هته الإشكالات الثلاث راهنية كُبرى، وجميعها تحتاج إلى تلاقي
الوَكيد مِن الحكومة وقطاعاتها المعنية، إلا أني أرى إشكال ملف التّعليم يتبوّأ صدارة سلّم أولويات
المرحلة، بل وكل مرحلة، لأنهّ مِلْكٌ عام غير حكومي بالضرّورة، ولأنّ التعليم قضية وطن، ومصير أمة
نا من سياسات إصلاحية لنتُقِدت مراراً وتكراراً لضُعف مردوديتها ولانعدام

ِ
ومفتاح نهضة، ولأننا تعب

فعّاليتها وكفاءتها.

وعليــه يَلــزَم التحلّــي بقــدر عــال مِــن المســؤولية وتقــدير حجــم الأمانــة إزاء هــذا الملــف الإستراتيجــي
والحيـوي، والسّـعي لتشبيـك العلاقـات والإمكانـات والاقتراحـات لتـوفير منـاخ تعليمـي وبنيـات تحتيـة
وبيداغوجية وتشريعية كُفئة ومُلبية لاحتياجات الأجيال، ومُساهِمة في تخريج رأسمال بشري متّصل
بالأصل ومرتبط بالعصر وقادرة على مزاحمة الكبار في مختلف الميادين، ومُعززَة لمكانة المغرب في مجال
ـسَة لتعليـم مغـاربي تنـافُسي سـيَخلق وشـائج التنافُسـية والجـودة ومـؤشرات التنميـة البشريـة، ومؤس
اجتماعية متلاحمة وعلائق متعاونة بين تيارات الأمّة المغاربية بما يُفضي في المدى المنظور لاتحادٍ مَغَاربي
كــبير، ديمقراطــي نــاهض وقــوي برأســمال بــشره المكــوّن والمثقّــف والعــالي الخــبرة والكفــاءة والاقتــدار

يجة النظام التعليم الذي نبتغيه وننشده. الاجتماعي والاقتصادي، وقوي بنخبه السياسية خرّ

وكلّ صعب على الحكومات والشعوب يهون؛ هكذا همّة الأمم العظيمة تكونُ!

والله اعلم.
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